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   :الملخص
تھدف ھذه الدرّاسة إلى بیان المقصود "بمعضلات الخطاب الدیّني المعاصر" وتبحث في  أھداف البحث:

دوافعھا وأسبابھا ومسبباتھا من خلال عرض أھم ھذه التحدیات المعاصرة المتمثلة في "ظاھرتي الإلحاد والتكفیر" 
 للنظر والتحلیل والنقد. 

اعتمدنا على المنھج الاستقرائي من خلال استقراء النصوص، والوصفي والتحلیلي النقدي، أو  المنھجیة:
  بعبارة أخرى المنھج التكاملي، للوعي بأھم كبوات الخطاب الدیّني في تناولھ لظاھرتي الإلحاد والتكفیر.

  أھم نتائج البحث:
ً لتجدیده، ومن أھمھا التعرّف على واقع الخطاب الدیّني الإسلامي  - ً منھجیا وتحدیّاتھ التّي تشُكِلُ مُعضلة ومأزقا

ظاھرتي الإلحاد والتكفیر لما لھما من علاقة جدلیةّ مُزدوجة تشُكّل ثقلاً كبیراً على الفكر الإسلامي من ناحیة 
  فھمھ وتقبُّلھ والدعوة لھ وتطویره.

ة تجدید الخطاب الدّیني ومدى تأقلمھ وملاءمتھ للواقع، إنّ مُواكبة ھذه التحدّیات والتصدي لھا رھین بعملیّ  -
واستجابتھ لرھانات عصره، وانفتاح آفاقھ، وتطور آلیاتھ وأسالیبھ في التعبیر عن موضوعاتھ، وإیجاد الحلول 

  لھا.
البحث أصیل في بابھ، وھو دراسة جادة في محاولة تفكیك ظاھرتین تشكلان تحدیاً كبیراً أمام أصالة البحث: 

السعي لاجتراح الحلول الممكنة من خلال خطّة یمكن انتھاجھا لمعالجة ھاتین خطاب الدیني المعاصر، مع ال
  الظاھرتین.

  التكفیر. ؛الإلحاد ؛الخطاب الدیني ؛التحدیات ؛الإسلام :المفتاحیةالكلمات 
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Abstract:  
This paper investigates “the dilemmas of contemporary religious discourse”, their 

motivations, causes, and consequences through the key contemporary challenges represented 
in “the phenomena of atheism and excommunication (takfīr)”. 

 The inductive, descriptive and critical analytical approaches will be implemented in order 
to identify the most important setbacks of religious discourse in dealing with these 
phenomena. This paper identifies the status of Islamic religious discourse and the challenges 
that constitute a dilemma and a methodological impasse for its renewal, mainly the 
phenomena of atheism and excommunication. That is imputable to their dual dialectical 
relationship that constitutes a great weight on Islamic thought, impacting its understanding, 
acceptance and development.  

Keeping up with these challenges and confronting them depends on the process of 
renewing religious discourse and the extent of its adaptation and suitability to reality, its 
response to the challenges of its time, the openness of its horizons, and the development of its 
mechanisms and methods for expressing its topics and finding solutions for them. This paper 
is a serious attempt to dismantle two phenomena that pose a major challenge to contemporary 
religious discourse, while seeking to propose possible solutions through a clear plan that can 
be followed in addressing them. 
Keywords: Islam; Challenges; Religious Discourse; Atheism; Takfīr. 

  
  مقدّمة: 

  رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد:الحمد � 
  الإطار العام للبحث:

جاء الإسلام رسالة عالمیّة لھدایّة النّاس وتخلیصھم من التربیةّ الفاسدة، وإخراجھم من الظلمات إلى 
النور، ومن طریق الانحراف إلى سبیل الرشاد، الذي یعدّ سبیل الكمال والھدى والحقّ، ومن اتبع غیره سبیلاً 

السبیل من خلال الدعوة والإرشاد ضلّ وباء بخسرانٍ كبیر، ولقد أسھم الخطاب الدیّني في إظھار ھذا 
والتصحیح على مرّ الأزمان، لیحفظ بذلك للدیّن نقاءه ودیمومتھ، ویواكب التحدیات المستجدةّ من خلال اتباع 

  منھجي الاستقراء والاستنباط لنصوص الوحي وتأویلھا تأویلاً یتوافق ومقتضیات الواقع. 
ً في مستوى خطابھ الدیّني، بسبب غیاب المنھج ولكن یلحظُ المُتأمل في المُجتمع الإسلامي تصدّ  عا

مناھضة لمجھوداتھ.  وإیدیولوجیاتوتذبذب ضوابطھ، وتشتت موضوعاتھ ومواقفھ، في ظلّ تنامي تیارات 
ً عویصاً في بنیة الخطاب الدّیني المعاصر وفي مواكبة التحدیات الفكریةّ والدیّنیةّ الرّاھنة  وھو ما شكّل مأزقا

  لھا على المجتمعات المسلمة. التي ألقت بظلا
كذلك یواجھ الخطاب الإسلامي المعاصر تحدیات مستجدةّ تحتمّ علیھ إعادة النظر في أسالیبھ ومقاصد 
خطابھ لیعالج بذلك نوازل الواقع ویحافظ على صورة الدیّن الإسلامي الحنیف، ولعل من أبرز تحدیاتھ الیوم 

دلیّة تجمعھما وتزید من صُعوبة مُعالجتھما في ظلّ واقعٍ مأزومٍ تفتِكُ ظاھرتي الإلحاد والتكفیر، إذ ثمة علاقة ج
بھ العدید من الآفات العقدیّة الّتي تعُمق غُربة العبد عن ربّھ وعن دینھ وتجعلھ فریسةً سھلة أمامھا، الأمر الذي 

ل خطاب یجیب عن یلزم معھ مراجعة أسالیبھ وآلیاتھ لتناول مثل ھذه المسائل وتحصین الفرد المسلم من خلا
  تساؤلاتھ، ویعینھ على الانخراط في واقعھ المستجد.
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 أھداف البحث:
ً للخطاب الإسلامي  ً راھنا یھدف ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على أھم ظاھرتین تشكلان تحدیا

حتم على المعاصر وھما ظاھرتا الإلحاد والتكفیر، وبیان حساسیّة ھذه الإشكالیةّ لما لھما من علاقة مزدوجة تُ 
المنشغلین بالخطاب الدیّني ضرورة تناول كلّ مسألة منھما بعنایة خاصة حتى لا یفضي الإلحاد إلى التكفیر، 
ولا یؤدي ھذا الأخیر إلى الإلحاد وعندھا نجد أنفسنا أمام مضاعفات تزید المشكلة الأساسیةّ سلبیة وتعمق من 

 مضاعفاتھا.
 أھمیّة الموضوع:

 في ھذه النقاط:  تكمن أھمیة ھذا البحث
التنصیص على ضرورة مُراجعة الخطاب الإسلامي لأسالیبھ وطریقة تناولھ للمسائل المستجدةّ والحساسة  .1

 التي قد تفضي إلى الخروج من الملّة الإسلامیةّ، ونبذ الدین، والانحراف عن جادةّ الطریق المُستقیم. 
وتنتشلھم من واقع التغریب وطمس الھویّة  التأسیس لرؤیة استباقیّة تحُصن الأفراد من ھذه الآفات .2

 الحضاریة. 
ضرورة العمل على تجدید منھج الخطاب الدیّني وآلیاتھ في معالجة المستجدات واقتراح مقاربات لعلاج  .3

 ظاھرتي التكفیر والإلحاد في ضوء خطاب وسطي ومتجدد وفق متغیرات العصر.
 إشكالیّة البحث: 

طریق الدعوة والإرشاد والإصلاح في الإسلام، فإنّنا الیوم في أمسّ  إذا كان الخطاب الدیّني قد مثلّ
الحاجة إلیھ أمام التحدیات الجدیدة المغایرة لما عرفھ الخطاب الإسلامي منذ البعثة وإلى یومنا ھذا، فما تحدیات 

صر الأمر على الخطاب الدیّني؟ وھل یمكن عدُّ ظاھرتي الإلحاد والتكفیر من أبرز تحدیاتھ الراھنة؟ وھل یقت
  تجدید الخطاب الدیّني فحسب أم أنّ الأمر یتعدى ذلك إلى وضع خطّة وقایة ومعالجة لحلّ مثل ھذه الظواھر؟

 تعالج ھذه الدراسة إشكالیة تحدیات الخطاب الدیني من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتیة: 
 ما مقومات الخطاب الدیّني المعاصر؟  ●
مشكلات المعاصرة والمستجدة أم یحتاج إلى التجدید والواقعیةّ (التنزیل من ھل یرتقي ھذا الخطاب لحلّ ال ●

 المیتافیزیقي إلى الفیزیقي)؟ 
 كیف تناول الخطاب الدیّني مسألتي الإلحاد والتكفیر؟  ●
 كیف نقیمّ جھوده في ظل التحولات التي تشھدھا بنیة المُجتمع المُسلم؟  ●
 ي ظل مجتمع شبابي عاطفي واندفاعي؟ ما أھم الحلول لمعالجة ھاتین الظاھرتین ف ●

 منھج البحث:
اعتمدنا في ھذا البحث على كُلٍّ من المنھج الاستقرائي والتحلیلي من خلال التعریف بالخطاب الدّیني 
ووصف واقعھ وتحلیلھ، والتعریف بمصطلحي الإلحاد والتكفیر وذكر أنواعھما، وبحث نوع العلاقة بین ھاتین 

باع المنھج التحلیلي، وعرض أھم ملامحھما ومحاولة تحلیلھا ومعالجتھا قصد الدفّع الظاھرتین من خلال ات
بمنھج الخطاب الدیّني المعاصر لمراجعة أدواتھ ووسائطھ، وتناول النوازل الفكریة الدیّنیةّ والاجتماعیة بروح 

 جدیّة وتجدیدیة في الآن ذاتھ.
 خطّة البحث: 

لُ بعضھا بعضاً مع مقدمة تؤطر المسألة، وخاتمة تحتوي على أھم یأتي ھذا البحث في ثلاثة مباحث یُكمِّ 
  النتائج وأبرز التوصیات.
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  المبحث الأوّل: مدخل مفاھیمي للمصطلحات 
 المطلب الأوّل: الخطاب الدّیني وواقعھ

"الخطاب الدیّني" ھو مُركب نعتي مُكوّنٌ من نعتٍ ومنعوُت حیث نُعت الخطاب بكونھ دینیاً، والخطابُ 
ي اللُغة ھو مصدرٌ من خاطبَ یُخاطِبُ خِطاباً، ومُخاطبةً وھو یعني الكلام بین اثنین، والخِطابُ ھو مُراجعة ف

 .1الكلام
اصطلاحاً ھو الخِطابُ الّذي یستند لمرجعیةّ إسلامیةّ من المصادر الذي نقصده ھنا "بالخطاب الدیني" و

المُطھرة، و سائر المصادر الإسلامیةّ الأخُرى سواءً أكان مُنتِجُ التأسیسیة المتمثلة في القُرآن الكریم والسُنّة 
الخِطابِ جماعة إسلامیة، أم مُؤسسة دعویة رسمیةّ أو أھلیّة، أم أفراداً مُتفرقین جمعھم الاستنادُ إلى الدین 

افیةّ الّتي وأصولھ مرجعیةً لرؤاھم وأطروحاتھم، ولإدارة الحیاة السیاسیّة والاجتماعیة والاقتصادیّة والثق
یحیونھا أو للتفاعل مع دوائر الھُویات القُطریّة أو الأمُمیّة أو دوائر الحركة الوظیفیّة الّتي یرتبطونَ بھا 

 .2ویتعاطونَ معھا
ولذا فھو عبارة عن الأفكار والمُعتقدات الّتي تتسم وتتصف بأھمیتھا الاجتماعیةّ الّتي تنبع من ارتباطھا 

في إیجاد تصور ناتجٍ عن مُتلقي ھذا الخطاب من المؤمنین بھذا الدیّن عن العالم  بدین سماوي، ومن تأثیرھا
 .3الّذي یعیشون فیھ، ومن ثمّ فھو یُحدد كیفیةّ تصرُفاتھم وتعاملھم إزاءه

وھُنا یُمكن القول إنَّ ھذا الخِطاب الدیّني مُنبثق من الإسلام (قرآناً وسنةً) إلاّ أنّھ لا یُمثل خطاب الإسلام 
(الإسلامیین) في التعبیر وقراءة الرسالة الّتي یُوجِھُونَھا للآخرین في  ثلاً بنصوص الوحي، وإنّما ھو خطابمم

شأنٍ من الشؤون. وھو ما یعني أنّ الخطاب الإسلامي في أصُولھ وأسُُسھ ومصادره لا یتغیر، وإنّما الّذي یتغیر 
 .4فیھ ھو القِراءات لھ وأسُلوب طرحھ على المُتلقین

نا یُمكن أنْ نُشیر إلى أنّ مُصطلح الخطاب الدیّني من التعبیرات الحدیثة في مجال العلُوم الاجتماعیّة وھ
عامةً واللغویات الاجتماعیّة خاصة، وأشار بعض الباحثین إلى كونھ مُصطلحاً جدیداً ذاع في العصر الحدیث 

لیس لھ مرجعیةّ شرعیةّ في الإسلام كباقي عند شُیوع الرؤى التجدیدیة في الفكر الإسلامي وانتشارھا، ولذا 
المُصطلحات الأخُرى مثل: "الخِلافة"، "الإمَامة"، "الخَراج"، "الخ"، وعلى ھذا الأساس نجدُ بعض 
المُحاولات لضبط معناه من قبل بعض المُفكرین والباحثین والدعُاة كلٌّ بحسب اختصاصھ ومن منطلق معارفھ 

ك معاني ھذا المُصطلح وتنوعت، وتلبست مقاصده بإیدیولوجیات واتجاھات ومجال بحثھ وفھمھ، فتباینت بذل
الذي یعني قراءات ومراجعات النصوص  ،5ألقت بظلالھا على دلالتھ، وابتعدت بھ عن المفھوم العلمي الدقیق

ن وللنّاس الدّینیة على شكل خطاب مُوجّھ لعامة النّاس یستند إلى فقھ الواقع وإیجاد أجوبة لنوازلھ خدمةً للدیّ
ولكن ما واقع الخطاب الدیّني المُعاصر؟ وما أبرز  ،6وفق ضوابط منھجیةّ تقُیدّ انحرافھ عن مقصد الشارع

 سماتھ؟
إنّ المُتأمل في الفكر الإسلامي المعاصر یمكنھ ملاحظة بعض اتجاھات الحدةّ في الخطاب الدیّني، 

تعصب، ویمكن القول إنّ الخطاب الدیّني المُعاصر ووقوعھ في عدةّ إشكالات من بینھا النمطیةّ والجمود وال
یُمكنھ تصحیح ھذه الصورة السلبیةّ وھو لیس بعاجز عن ذلك، إنّما ھناك نوع من الطاقة المشحونة بالصراع 
ق المجتمعات الإسلامیّة ھو الذي أسھم في تشویھ ھذا الخطاب وعمل على تعطیل أھدافھ،  والضعف وتمزُّ

الإحیائیّة والتجدیدیّة، ولذا یمكن الإشارة إلى أربعة عوامل مؤثرة مباشرة في  وإرھاص رھاناتھ وجھوده
 فاعلیةّ الخطاب الدیّني الإسلامي المُعاصر وتتلخص كما حددھا أحد الباحثین في:
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الضعف العام للخطاب الدیّني، إذ إنّ مضمونھ ھشّ لطغیان الجھل الدیّني، أو ما یصطلح علیھ بالأمیّة  أوّلاً:
ینیةّ، في حین أنّ جلّ تحدیات الخطاب الدیّني الإسلامي تشترط المعرفة والعلم والقدرة على الاجتھاد الدّ 

 والتجدید القائم على متغیرات العصر المعرفیةّ والعلمیّة.
ارتجالیّة الخطاب الدیّني تزید من ھوانھ وضعفھ لمواجھة تحدیات العصر، إذ إنّ الارتجال والعفویّة  ثانیّاً:

للدراسة والتدقیق المُتخصص، والاعتماد على الاجتھاد الفردي  إخضاعھاناول المسائل المُعاصرة، دون في ت
 وعدم التشاور شكل مأزقاً آخر للخطاب الدیّني.

ھناك نوع من الجمود الفكري وضیق الأفق ومحدودیةّ الرؤیةّ الاستشرافیةّ للخطاب الدّیني  ثالثاً:
جتھاد الدیّني في المسائل اللحظیةّ دون التطلع إلى تداعیاتھا في المستقبل، ولذا المُعاصر، وھذا عائد لقصور الا

 یمكن اعتبار جھود الخطاب الدیّني المعاصر عبارة عن ردود فعل لا ترقى لمعالجة المسائل المستجدةّ.
انعكاس التجاذبات والخلافات المذھبیةّ الفكریةّ والعقدیةّ والسیاسیةّ على نمط الخطاب الدیّني، وھو  رابعاً:

ما یجعلھ خطاباً مُشتتاً، ومُتعارضاً، متعدد الرؤى (بمعناه السلبي)، ومفتقداً للترابط والانسجام والتوافق للصالح 
  .7الدیّني المجتمعي

ن یلاحظ ما لحق شبابنا من ضیاع وتمییع وخروج عن الطریق والمتأمل في واقعنا الیوم یمكنھ أ
المستقیم في مراحل كثیرة، كما أنّھم حمّلوا الأمّة فوق حملھا أعباءھم، وذلك بما وقعوا فیھ من فخاخ وضعت 
لھم، وأخطاء كبیرة وقعوا فیھا، وفتن مظلمة سقطوا فیھا وھو ما ترك آثاراً سلبیة علیھم وعلى الدعوة وعلى 

ھم، وربما یعود ما لحق ھؤلاء الشباب من فتنة وتظلیل إلى قصور المجھودات الدعویّة وندرة العلماء أمّت
الأمر الذي انتھى ببروز عدة  ،8الراسخین وغیاب الجانب التوعوي والتربوي المحیط بتنشئتھم واحتوائھم

الغلو وقد یظھر ذلك من  والثاني:اد یظھر من خلال ظاھرة الإلح أوّلاً:ظواھر فكریةّ ودینیةّ نذكر منھا اثنین: 
 خلال نموذج التكفیر، فما المقصود بالإلحاد وما أبرز أنواعھ؟

 المطلب الثاّني: مفھوم الإلحاد وأنواعھ
الإلحاد في اللُغة ھو من لحد وألحد بمعنى مال، وعدل ومارى وجادل، وفي الحرم ترك القصد فیما أمر 

في الدیّن، وألحد إلحاداً بمعنى طعن وشكّ في الدین ویقال لحد وألحد في  بھ، وأشرك با� أو ظلم، ولحد الرجل
ولذا یمكن القول إنّ الإلحاد لغةً یعني المیل عن القصد والعدُول عن الشيء، وقد وردت ، 9الدّین أي حاد عنھ

ب. أمّا في ، وتضمنت معنى العُدول والمیل والتكذیب والذن10ھذه اللفظة في القرآن الكریم في ثلاثة مواضع
الاصطلاح فقد جاء في القاموس الفلسفي أنّھ: "مذھب من یُنكرون الألوھیة، والمُلحد غیر مؤلِھ، وھذا معنى 

التي تعني بدون إلھ أو لا  Athiosواشتقت التسمیّة من الكلمة الإغریقیّة  ،11شائع في تاریخ الفكر الإنساني"
  . 13بوجود إلھ، وھو مناقض لفكرة الإیمان با� والألوھیّة، ولذا فإنّ الإلحاد یعني عدم الاعتقاد 12إلھ

وقد تبلور مصطلح الإلحاد عقب انتشار الفكر الحُرّ ونشأة الشكوكیّة العلمیةّ وتنامي نشاط التیارات 
الفكریّة الناقدة للأدیان، ولذا فإنّ من ذھبوا إلى عدم الاعتقاد بوجود إلھ أطلقوا على أنفسھم لقب "ملحد" خلال 

ً مع النھضة العلمیةّ نھایة القرن السابع عشر وبدایات القرن الثامن عشر حیث ضعفت ع صر التنویر توافقا
الكنیسة وتعالت أصوات تنادي بوفاة الدین والخالق، وتزامنت ھذه الأفكار مع أبحاث داروین المناقضة لنظریة 

المتنورین منحى النفور من الدیّن نشوء الكون كما جاءت في الكتاب المقدس، وھكذا أخذت أفكار ھؤلاء 
  . 14والتشكیك في وجود الخالق لتناقض العقل مع تعالیم الكنیسة

كذلك شھدت الثورة الفرنسیّة أوّل حركة سیاسیةّ كُبرى في التاریخ مُدافعة عن سیادة العقل، وقد رافق ھذه 
 ولكن ما أھم أنواعھ؟ ،15الحركة تیار من الإلحاد لم یسبق لھ مثیل

 وھي: للإلحاد ثلاثة أشكال أو أنواعن نحدد یمكن أ
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 الإلحاد الكلي أو المطلق الذي یرى عدم وجود خالق وإلھ للإیمان بھ. أوّلاً:
وھي رؤیة مبنیةّ على التشكك في  16اللاأدریّة وھم الذین یقولون لا ندري ھل یوجد خالق أم لا؟ ثانیاً:

وجود خالق للكون. وھناك من یرى أنّ الإلحاد لھ ضروب مختلفة یمكن تصنیفھا حسب طبیعة الحجج التي 
إلحاد قوي،  ثلاثة أقسام:یتبناھا المُلحد، ولذا قد نجد أنواع الإلحاد حسب القوّة والضعف، ویمكن تقسیمھا إلى 

ً یأتي في وإلحاد جزئي وإلحاد إنكاري، أو  ، وھي ثلاثة ضروبیمكن تحدید أنواعھ حسب زمنھ، وھو أیضا
  الإلحاد القدیم، والإلحاد المادي الحدیث، والإلحاد الجدید. 

وھي  سبعة أشكالوھناك تقسیم آخر مبني على ارتباط الإلحاد بالشھوات، وقد حصره أحد الباحثین في 
ت واتباع الأھواء، وقد یتشابھ مع الإلحاد البراغماتي القائم (أو الشھوات) وسببھ البحث عن الملذا إلحاد الترف

على المنفعة، وھناك نوع آخر ھو إلحاد الھاربین من الدیّن، وھناك كذلك إلحاد لامبالي، وإلحاد كاذب أو 
رافض لفكرة وجود الله، وھناك إلحاد خائف من تدخل الله في حیاتھ، وإلحاد أدبي مبني على أفكار بعض 

، والإلحاد للتھرب من القیم الأخلاقیّة بناء على مبدأ الحریّة العقلیّة والفعلیةّ، وھناك الإلحاد الشیوعيالأدباء 
  الارتزاقي وھم طائفة من الملاحدة الذین یرون الكفر والإلحاد مطیّة لأھداف دنیویّة. 

ي، والإلحاد وھناك أیضا تصنیف آخر مبني على الشبھات وھو متعدد الأنواع وھي الإلحاد الضمن
والفسلفي، والأنثروبولوجي، والاجتماعي، والمتسامح،  الإنساني، والعلمي، والدارویني، الصریح، والإلحاد

  والمتعصب، والإلحاد المناصر �، والإلحاد المعادي �، والإلحاد الباحث عن الیقین.
وھي الإلحاد العاطفي القائم اع سبعة أنووھناك من صنّف أنواع الإلحاد وفق البعد النفسي فقرر للإلحاد 

على الانفعالیة كما یسمى إلحاد الأزمة أو إلحاد الیأس، وإلحاد الندیّة حیث یجعل المُلحد نفسھ نداً للإلھ، 
والإلحاد المتكبر وفیھ نوع من التعالي على الكون والخالق وكل شيء، والإلحاد العابر، والإلحاد 

راضي، والإلحاد النسوي ذلك أنّ ظلم المجتمع وقسوتھ عمل على تولید الكیدي(الانتقامي)، والإلحاد الاستع
 .17شعور بالمظلومیّة دفع العدید من النساء إلى كسر كل القیود ومن بینھا قیود الدیّن والتدین والاعتقاد

 المطلب الثالث: مفھوم التكفیر وأنواعھ
الكُفر في اللغة بمعنى الستر والتغطیة، ومنھ قیل للیل كافر لأنھّ ستر بظلمتھ كُل شيء وغطاه. ویقال 
للمزارع "كافراً" لأنھّ یغطي البذر بالترُاب، ومنھ سُمّي الكُفر الذي ھو ضدُ الإیمان، ولأنّ في كُفره تغطیة 

والتكفیر مصدر  18افراً لأنّھ قد غطى قلبھ بالكُفرللحق بالجحود والنكران لنعم الله تعالى، وقیل سُمي الكافر ك
حُكم شرعي سببھ " فھو: التكفیرأمّا  19للكفر. وفي الاصطلاح الكفر ھو جحود الوحدانیّة أو الشریعة أو النبوة

  . 20جُحود الربوبیةّ والرسالة، أو قول أو فعل حَكَمَ الشارع بأنّھ كُفر، وإن لم یكُن صاحبھ جاحداً 
 الكُفر؟فما أشكال 

 وللكفر أنواع یختلف معھا وبھا نوع التكفیر وھي:
مخرج من الملة، ویسمیھ بعضھم الكفر القلبي أو العقدي، وھو استحلال أو ردّ أو  الكفر الأكبر: أوّلاً:

جاء بھ من عند ربھ من  استھزاء، أو إنكار أو استكبار أو جحود، أو تكذیب لأي أمر عُلم أن رسول الله 
ویعبر عنھ  ة صحیحة، سواء كان ذلك في العقیدة أو العبادة، أو الشریعة، أو المعاملات،كتاب أو سن

 ً  بالمعلوم من الدیّن بالضرورة.  أحیانا
(الكفر  وصاحبھ لا یخرُج من الملة، وھو الذي یسمیھ بعضھم النوع الثاني فھو الكفر الأصغر:أمّأ 

العمل الذي وصفتھ النصوص بالكفر، ولكنھ  والمقصود بھ: العملي) وھو اصطلاح في مقابل الكفر العقدي،
ً وھو الكُفر بعد الإیمان أو ما  ،21صدر من غیر رضى القلب بھ ً ثالثا ویمكن أن نضیف لھذین النوعین نوعا

 22وھي الرجوع عن الإسلام بنیةّ أو قول كفر أو فعلھ، سواء أكان باستھزاء أم بعنادٍ أم باعتقاد یُسمى الردةّ
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، إذ إنّ النوع الأوّل یطلق على صاحبھ ولذا فقد فرّق أھل السنة والجماعة بین التكفیر المُطلق وتكفیر المُعین
م تكفیر المعین، لأنّ تكفیره موقوف على فیقال من قال كذا أو فعل كذا وھو لا یستلز  - تلبس بالكُفر-الذي 

شروط وانتفاء موانع، أمّا النوع الثاّني فلا یطلق على صاحبھ صفة الكفر حتى تجتمع فیھ الشروط، وتنتفي 
لذا یمكن القول إنّ الحدیث عن مسألة التكفیر ھو حدیث  .23عنھ الموانع وتقوم علیھ الحُجة التي یكفر تاركھا

فراط في إلقاء صفة الكفر على من یستحق ع بین حدین خطیرین أوّلھما الغلوّ؛ وھو الإمشكلٌ وحساس؛ لأنّھ یق
: "ومن قذف مؤمناً وعلى من لا یستحق دون مراعاة للضوابط التكفیر وأسسھ، وھذا النوع منھي عنھ لقولھ 

خطورتھ. ولھذا نھى العلماء وفي تشبیھ الرسول للمُكفِرّ بالقاتل دلالةٌ على شدةّ ھذا الذنب و، 24بكُفرٍ فھو كقتلھ"
عن رمي العباد بالكفر جزافاً، واشترطوا لذلك أن یكون ببرھان واضحٍ وضوح الشمس وأن یكون قد خالف 

. والحدّ الثاّني ھو الإرجاء وھو عدم 26وأوّل المكفرین ھم الوعیدیّة من الخوارج والمعتزلة 25الله ورسولھ،
الحكم بالكفر وإرجاء الحكم � عزّ وجلّ، إذ عارض المُرجئة بذلك الوعیدیّة بنصوص الوعد، فقالوا: نصوص 

. وعلیھ یمكن القول: 27الوعد لا تتناول إلاّ مؤمناً، ومن ثمََّ لا یمكن تكفیر صناع الكبائر ما دام في قلبھم إیمان
ب أن یكون ببیّنة وعلى حقّ وأن یتخذ بین ھذین الحدین سبیلاً، ویكون عادلاً معتدلاً وفق الكتاب إنّ التكفیر یج

والسنةّ وانتفاء موانع تكفیره. وذلك بناءً على التفصیل والتفریق بین أھل البدع؛ لأنّھم لیسوا على درجة واحدة؛ 
 .28ومنھم من لا یُحكم بكُفره لانتفاء ذلك في حقھّإذ منھم من ثبت في حقھ الكُفر بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، 

ویمكن أن نشیر ھھنا إلى أنّ ظاھرتي الإلحاد والتكفیر من أھم التحدیات للخطاب الدیّني المعاصر، 
ولعل ذلك عائد بالضرورة إلى ضحالة الواقع وضعف الخطاب الدیّني في احتوائھما. فما علاقة الإلحاد 

 لمعاصر؟ وما تأثیراتھما في الخطاب الدّیني؟ والتكفیر بالفكر الإسلامي ا
 المبحث الثاّني: تحدیات الخطاب الدّیني المعاصر في مواجھة ظاھرتي الإلحاد والتكفیر

إنّ الناظر لواقعنا الإسلامي یمكنھ أن یرى عمق المشاكل والقضایا التي تكتنفھ وتحیط بجمیع مجالاتھ 
لإحاطة بھا لمواجھتھا في الوقت الصحیح وتفادي تأثیراتھا السلبیةّ الحیاتیة، وتمثل بذلك تحدیات راھنة یجب ا

المحتملة، ولعل ھذا الواقع المتردي یمثل تحدیاً كبیراً للخطاب الدیّني الإسلامي الذي یحمل على عاتقھ مھمة 
ت العالم، إلاّ توعیةّ الأمّة وتقویةّ عزائمھا وتحدید منھجھا وتثبیت أسسھا ومبادئھا لفھم الحیاة ومواكبة تطورا

أن المؤسف أنّ ھذا الخطاب الدیني ینتج للأمّة مشاكل إضافیةّ عبر إثارتھ لقضایا خلافیةّ لا ترقى لحلّ مشاكل 
. ولذا یمكن ردّ ھذه التحدّیات  إلى عوامل داخلیةّ 29العصر، بل تزید من الفجوة بینھ وبین فھم نوازل عصره

وھشاشتھا لكونھا مازالت ترزح تحت التجدیدیةّ في: ضعف الرؤى  وأخرى خارجیّة، وتتمثل العوامل الداخلیّة
وطأة التعصُب المذھبي والإیدیولوجي، وھو ما عمّق أزمة الخطاب الدیّني لاختلاف التوجھات وتضاربھاـ 
ومن ذلك نذكر الاختلاف الحاصل إزاء تجدید الخطاب الدّیني، إذ نجد رؤیتین متعارضین؛ الأولى ترى 

لناس لقضیّة التجدید للعبث بأصول الإسلام حین جعلوا ھذه العملیةّ مجالاً لتجربة المناھج استغلال بعض ا
والثانیةّ ذھبت للدیّن مُلائمة لمستجدات العصر، الفلسفیةّ، واللغویّة الحدیثة، تحت مزاعم تقدیم قراءة معاصرة 

  . 30ي لھالاعتبار محاولة التجدید محاولة للمروق من الدیّن یجب مقاومتھا والتصد
ً في العولمة فضاءً لبروز الخطاب  التي أمّا التحدیّات المتعلقة بعوامل خارجیّة فھي تتمثلُ أساسا

الإسلامي للعالم، إلاّ أنّ ھذا الخطاب ما یزال سطحیاً لا یرقى لمسألة التطبیق، وھو ما یعطي المجال للتشكیك 
في قدرتھ على الثبات أمام تحديّ الحضارات والثقافات الأخرى وفي صلاحیتھ لتوجیھ حیاة الإنسان 

معاصر نذكر ظاھرتي الإلحاد والتكفیر؛ وھما مسألتان تجمع ومن أبرز تحدیات الخطاب الدیّني ال .31المُعاصر
بینھم علاقة جدلیّة إذ إنّ أحدھما مفضٍ للآخر؛ ولذا فإنّ التعامل معھما تحكمھ الدقةّ والرصانة حتى لا تصبح 
 النتیجة نتیجتین، بمعنى على صاحب الخطاب الدیّني أن یكون على درایة بنتیجة التكفیر وأنّ ھذه النتیجة قد
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تصبح نتیجتین؛ أي تكفیر مفضٍ للإلحاد، والعكس صحیح، ونحن ھنا سنحاول بیان ھذه المسألة. فكیف یصبح 
 التكفیر سبباً للإلحاد؟ ومتى ینتھي الإلحاد بالتكفیر؟

 المطلب الأوّل: التكفیر المفضي إلى الإلحاد
بیقھ على العباد حین یصبح الدیّن إنّ من الأسباب المفضیة إلى الإلحادِ الغلوَّ في الدیّن والتشدد في تط

ً بوجود الله عزّ وجلّ وأحقیتھ  قیداً بید الناّس على النّاس ولیس عبودیة � وامتثالا لأوامره ونواھیھ، واقتناعا
وھذا الفھم الخاطئ للدین والتوجھ إلى التكفیر یعود لأسباب منھجیّة وعلمیةّ، فما أھم ھذه  32بالاتباع والعبادة.

 الأسباب؟
إنّ الإسلام دین الوسطیةّ والاعتدال والسماحة وعلى العبد أنّ یأخذ بالعروة الوثقى لیبلغ الصلاح  أوّلاً:

: "ألا إني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ، ألا یوشك لقولھ  والفلاح؛ وھي اتباع القرآن الكریم وسنة الرسول 
من حلالٍ فأحلوه وما وجدتم فیھ من حرام  رجل شبعان على أریكتھ یقول: علیكم بھذا القرآن فما وجدتم فیھ

ولذا فإنّ عدم اتباع ھذا المنھج یؤدي إلى فھم الدیّن على غیر وجھھ الصحیح والوقوع في ، 33فحرّموه"
إشكالاتٍ عظامٍ منھا التكفیر، وعلیھ فإنّ الوقوع في ھذه المشكلة عائد إلى قراءة النصوص ظاھریاً دون فھم 

ة للسنة النبویةّ المفسرة لھذه الآیات في غالب الأمور والمسائل، فمثلاً لا نعرف لھا ولمقاصدھا ودون العود
ومثلھا الزكاة والصیام والحجّ والجھاد وأحكام كثیرة جداً لا  ،كیف نقیم الصلاة إلاّ بالرجوع إلى سنّة 

ا الرؤیة الضیقة نحى بمسألة نستطیع معرفتھا أو فھمھا إلاّ بالرجوع إلى السنةّ النبویةّ، ولذا فإنّ ھذا المنھج ذ
 .34التكفیر إلى الغلوّ فیھ

الجھل والخلط بین الكُفر الأكبر والكُفر الأصغر یعدُّ من أسباب الإفراط في التكفیر والغلو فیھ  ثانیاً:
أیضا، إذ إن من توفر فیھ شرط من شروط الكفر لا یصیر كافراً كفراً مطلقاً حتى تقوم بھ حقیقة الكفر، ولو 

لكفر على كل من دخل في آیات الوعید وأحادیثھ لكفِّر غالب النّاس واستحُلّت دماؤھم، والدارس لمسألة أطلق ا
الكفر في الكتاب والسنّة یمكن أن یقف على حقیقة أنّ لفظة الكفر لا یراد بھا الإخراج من الملّة في كُلّ 

من الملّة والكفر غیر المخرج من الملّة أدى المواضع، ومِن ثمََّ فإنّ من وقع في ھذا الخلط بین الكفر المخرج 
 .35بھ ھذا الأمر إلى التوسع والتساھل في التكفیر

: ظھور جماعات تكفیریّة تحاول إكراه العباد على تطبیق الشریعة قسراً، وھذا الأمر مخالفٌ لما ثالثاً 
ین الإسلامي لم یكره أھل نصّ علیھ الإسلام من حریّة المعتقد، ومجادلة المخالف بالموعظة الحسنة، فالدّ 

الكتاب وغیرھم من أتباع الأدیان الوضعیةّ من اتباع الإسلام وترك أدیانھم "ووجود الدیانات الأخرى في ظل 
البلاد الإسلامیّة إلى یومنا ھذا دلیل على أنّ الإسلام لم یفرض على الآخرین اعتناقھ، بل نفى أن یكون الإسلام 

أن أسلوب ھذه الجماعات قائم على التكفیر بحجة وبغیر حجة. والتركیز على فضلا عن  ،36إسلاماً بالإكراه"
الأمور الشكلیّة التي قد تبعد النّاس عن الدین وھو ممّا نفر عدداً من المسلمین من الإسلام ودفعھم إلى 

الأمر الذي أنتج خطاباً دینیاً متشدداً یؤصل لأھم مشكلات التدین في العصر الحاضر؛ وھي إشكالیةّ  ،37الإلحاد
الصراع بین الجوھر الروحي والخلقي الذي یمثل حقیقة الإسلام وبین القشرة الشكلیةّ الخارجیةّ الدالة على 

 .38انتمائھ لدین معین
ً للناشئة والشب اب المعاصر للھروب من الدیّن وقیوده وصورة وكل ھذه الأسباب قد تشكل ھاجسا

الإسلام المشوھة في الخطاب الدیّني المعاصر، والإبحار في سفیّنة التفّلّت من الدین والالتجاء إلى كھوف 
  الإلحاد.

وھذا ما یعني أنّ المُشكلة لدیھم مع قبول كثیر من الملحدین بوجود إلھ غیر إسلامي، لھذا نلاحظ 
ً ول فبحسب  .39یست مع الله، وھو ما یعني أنّ مُشكلتھم الأساسیةّ مع المجتمع الذي یعیشون فیھالإسلام أساسا
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إحدى الدراسات الاستبیانیّة "ذكر أنّ نسبة من الشباب المُتدین، وصلت إلى خمسین بالمئة في بعض 
لتدین تتمحور المجتمعات المذكورة (منھا مصر وتونس والیمن والمغرب)، وأن أھم أسباب التفلّت من فكرة ا

حول عدم وجود حلول لمشكلات الخطاب الدیّني، وسیطرة الخطاب المُتشدد، وأنّ قضیةّ التضییق على النّاس 
وھنا عرفنا  .40في معاشھم، والتشدید في غیر موضعھ، لھما أثرٌ سلبي في تنفیر الكثیرین من فكرة التدین أصلاً 

یكون سبباً مباشراً للإلحاد. ولكن  -في بعض الأحیان - لتسلط كیف أنّ الخطاب الدیّني إذا كان یحكمھ التشدد وا
 كیف یفضي ھذا الأخیر إلى التكفیر؟

 المطلب الثاني: الإلحاد المفضي إلى التكفیر
جاء دین الإسلام لتخلیص الإنسان من التربیّة الفاسدة والوسط الرديء من الشرك وعبادة الأوثان 

فتجعلھ یضلُّ الطریق إلى الله وعبادتھ، وھذا السبیل ھو سبیل الكمال والھدى وآثاره التي تلُمُّ بفؤاد الإنسان 
والعلم، إلاّ أننا نجد بعض النّاس حادوا عن ھذا الطریق واتبعوا دعوات الشیطان فأنكروا وجود الله عزّ وجلّ 

وأنّ المادة أزلیّة أبدیّة  وھم الملاحدة، وتقوم فكرتھم أساساً على رؤیة فلسفیةّ تعتقد بعدم وجود إلھ لھذا الكون،
  . 41وھي الخالق والمخلوق في الآن نفسھ، وأنّ المخلوقات وجدت صدفة، ونتیجة طبیعیّة وأثراً من آثار الطبیعة

وھذه الظاھرة الإلحادیّة قدیمة، وروادھا یسعون لاكتساب مشروعیتھا من خلال الزعم أنّھا ظاھرة 
  . 42دي كالدیّن تماماً حسب اعتقادھمعالمیةّ قدیمة قدم التاریخ، وھو خیار وجو

وقد عرفت ھذه الظاھرة في الغرب، ثمُّ امتدت إلى العالم الإسلامي، فقد انتشر الإلحاد فیھ وقویت 
شوكتھ وبان أثره في مجتمعاتنا العربیّة، وعلى الرغم من أنّ ملاحدة الغرب لم یجدوا في المسیحیة ما یتفق مع 

العلمیّة، الأمر الذي جعل الإنسان الغربي في حیرة وتخبط أمام عقائد طبیعتھم السلیمة ومع التطورات 
. وعلى النقیض فإنّ 43المسیحیةّ وسلطة الكنیسة المستبدة، فعمقت ھذه النزعة التفلّت من الدیّن واعتناق اللادین

ك أمام جلال الإسلام بوصفھ حجّةً عقلیّة ومعجزة خالدة "تبھر العقول وترضي العواطف، فلم یكن الإنسان یمل
الحقّ إلاّ التسلیم والإذعان، بید أنّ ھناك مجموعةً من العوامل جعلت من ثبات المعتقدات أمراً بالغ الصعوبة، 
ما حفز مجموعةً من النّاس قلقة تسعى لرؤیة جدیدة للدین وعلاقتھ بالدنیا، وذلك بسبب اھتزاز المثال والتوتر 

وإنّ نفور  .44المسلمین وبین المثال الذي مثلتھ الشریعة الإسلامیّة" الذي ساد العلاقة بین الواقع في مجتمعات
الشباب العربي من الدّین الإسلامي عائد إلى عدم الشعور بالثقة في الخطاب الدیّني الیوم الذي تحكمھ تجاذبات 

رة على ھذا مذھبیّة وجور القائمین على السلطة، وبناء سلطتھم على أسس دینیّة، الأمر الذي دفعھم إلى الثو
الوضع المتردي الذي وصل إلیھ المسلمون، بعیداً عن حقیقة أنّ الدیّن بريء من قراءات أتباعھ لنصوصھ 
ممارساتھم لھ، وأنّ ما یتم إنكاره ورفضھ لیس ھو الله ولا الدیّن، وإنّما ھو الوثن والصنم والقضایا الفلسفیة 

  .45محلّ الإیمان با�ّ والكلامیّة والعقائد وغیرھا من الأمور التي حلّت 
ً من  بل یمكن القول: إنّ من أسباب التكفیر ھو ظھور مثل ھذه الأفكار الإلحادیةّ التي تشكلُ تحدیا
التحدیات المعاصرة للخطاب الدیّني، وھنا تجدر الإشارة إلى أنّ الإلحاد في البیئة الإسلامیة لا یتشابھ مع 

مین للمجتمع المسلم، لا ینكر وجود الله وانّما ینكر صورة الدّین الإلحاد الغربي، وذلك لأنّ إلحاد بعض المنت
وھنا علینا  ،46الإسلامي، ولذا قد نحى بعض ھؤلاء إلى تنزیھ الله عزّ وجلّ عن الأخطاء التي ترُتكب باسمھ
 التساؤل عن مكمن الخلل في الخطاب الدیّني الیوم؟ ولماذا یجنح الناشئة إلى الإلحاد بدل الإیمان؟

أن نجیب عن ھذه الأسئلة بالقول: إنّ توجھات العصر الراھن المناھضة للدّین، والانفتاح الزائف  یمكن
ً أحد أھم التحدیات أمام الخطاب الإسلامي المعاصر؛ لأن  الإلحادالّذي یدعي أن  ملاذٌ للإنسانیة یشكلان معا

ھذا العصر یؤمن بالحداثة وعولمة الدیّن وسیطرة العلمانیة على الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة. فبعد 
م ثمارھا إقرار العلمانیة التحولات التي شھدھا الغرب وبزوغ أولى معالم الحداثة الغربیة، التي كان من أھ
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بوصفھا رؤیة جدیدة، تمخضت في سیاق تحولات كبرى انطلقت مع عصر النھضة في شكل قطیعة متدرجة 
أضحى الإنسان في العصر الحدیث ھو المركز   مع فكر العصر الوسیط؛ فبعد أن كان الدین محور الوجود

لھیة بوصفھا مرشداً وموجھاً للإنسان، إذ إنھ مع والسید المطلق، الأمر الذي غاب معھ الحدیث عن المشیئة الإ
والإیمان بما وراء الطبیعة، حلّ العقل محلّ   تطور الأفكار التجریبیة وانتشارھا، وضعف الوجدان الدیني

الإیمان، صار التوجھ نحو فصل الدیّن عن الدولة، وتغییب دوره في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیّة والتعلمیة 
في الغرب، وھو ما ألقى بظلالھ على العالم العربي وأدىّ لانقسام الفكر الإسلامي إلى مقاربتین والاقتصادیة 

متصارعتین تستمیت كلّ منھما في القیام على نبذ الطرف الآخر، وھما المقاربة الحداثیة المغشوشة والمقاربة 
ة، مع ما یستتبع ذلك من تحیید للدین عن الإسلامیة، فالأولى ترى أن النموذج الغربي حريٌّ بالاتباع حدّ المماھا

المجال العام، والثانیة ترى في العلمانیةّ شرّاً مستطیراً یستھدف النیل من العقیدة، ومن ثمّ لزم الحرص على 
  .47العقیدة والتمسك بالھدي الإسلامي الذي یعدُّ دیناً ودولةً بخلاف الدّین المسیحي

ى الإلحاد والحریة الاعتقادیة حتى صار معھا الإلحاد في رأي ولذا تنامت في ھذا العصر المنفتح دعاو
المناھضین للدین ملاذاً إنسانیاً، مع شیوع التعصُب الدیّني ووقوع الملاحدة العرب في تبني الشعارات الرنانة 

(الدین) لیدخلوا في ملّة "رأس  كارل ماركس بأفیون الشعوب  دون التعمق في الحیثیات، فینبذون ما سمّاه
المال" و"بؤس الفلاسفة" فلا یعلنون بھذا "موت الخالق" على طریقة نیتشة، إنّما یبرھنون على تبعیتھم 

وما سیاسة القمع التي اتبعھا أتاتورك وشاه إیران سوى دلیل على للضلال بوصفھ موضة عصریة لا أكثر، 
   .48ھذا التحرر المفخخ بالأقفال وقضبان التطرف الانفتاحي

د ینشأ أحیاناً نتیجة إیمان الفرد بالعلم فحسب، وحین یجد الفرد الخطاب الدّیني غیر مرتبط كما أنّ الإلحا
بالعلم، فإنھّ یكفر بھ، وإن كان علینا إرشاد المُلحد إلى الطریق الصحیح، فالواجب علینا أن نعید لھ ثقتھ في 

ین الذین یجب أن یكونوا محیطین الدیّن ببیان التوافق بینھ وبین العلم، وھذه المھمة ھي مھمة علماء الدّ 
بحاجات عصرھم ومجیبین عن تساؤلات أفرادھم وھواجس مجتمعاتھم؛ لیكون بذلك التوافق بین مقاصد الدیّن 

  . 49وقراءاتھ المعاصرة
ومن دورھم كذلك تبیان أنّ لكل فرد تجربتھ وقراءتھ الخاصة للدّین بعیداً عن الغلُو والتفرِیط. ولذا قد 

والظن أنّ الإبقاء   الخطاب الدیني الیوم ھي الخلل الحاصل في معادلة الدعوة والعمل الإسلامي، تكون مُشكلة 
على الوسائل القدیمة في الدعوة وإیصال المفاھیم ھو المنھج الأمثل، والتوھم بأن الوسائل من الثوابت 

لو نظرنا في أسالیب الدعوة  في حین  والمقدسات التّي لا یجوز تطویرھا أو حتى مراجعتھا ودراسة جدواھا، 
والقرون الماضیة نجدھا قد تجددت بتجدد الأحداث والثقافات والأفكار نتیجة الاطلاع على  في زمن النبي 

ثقافات الآخرین. فجمع المصحف وتدوین السنة وتألیف الكتب في الحدیث والمختصرات في الفقھ والأصول 
خروج عن والمنظومات المتعددة التخصصات كل ذلك من أسالیب تجدید الخطاب بما یناسب العصر دون ال

  .50الأصول ودون تغییر للثوابت الحقیقیة
ولذا یمكن أنّ نتساءل عن كیفیةّ تجدید الخطاب الدیّني الیوم لیستجیب لتحدیاتھ؟ وما سبل علاج ظاھرتي 

 التكفیر والإلحاد؟
 المبحث الثالث: سبل علاج ظاھرتي التكفیر والإلحاد

 المطلب الأوّل: تجدید الخطاب الدّیني 
لتي یشھدھا العالم العربي في جمیع مجالاتھ قد ألقت بظلالھا على نوعیةّ الخطاب الدیني إنّ الأزمة ا

وأسلوبھ، ومدى قدرتھ على الاستجابة للتحدیات الراھنة الفكریةّ والعلمیةّ والاجتماعیّة وغیرھا من مشكلات 
دیّني لفھم مواطن فشلھ، العصر التي یجب علیھ الإلمام بھا ومواجھتھا، وعلیھ وجب مراجعة واقع الخطاب ال
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والقدرة على تدارك زلاتھ، ولذا فإننا الیوم في حاجةٍ ماسّة "للقیام بمراجعة للخطاب الدیّني في الدعوة 
والإعلام، خاصّة في ھذه المرحلة بالذاّت، حیث السقوط الحضاري للمقولات العالمیّة التي كادت تشُكل أمل 

الخطاب الدیّني. ومن  ظاھرتي الإلحاد والتكفیر یكمن في تجدید ولذا فإنّ أوّل سبیلٍ لعلاج ،51الفقراء"
الأسباب الأخرى التي تجعلھ ضرورةً مُلحّة ھو: اختفاء بعض معالم الدّین في عقول كثیر من النّاس وفي 
سلوكھم، واختلال فھم مراتب الأعمال الشرعیّة في الخطاب الإسلامي لدى كثیر من المعاصرین، وجدّة 

، ولا یمكن تحقیق ھذه النھضة، دون الانطلاق من تراثنا 52والحوادث التي تحتاج إلى حلّ ومعالجةالنوازل 
العربي الإسلامي، من خلال: "قراءتھ بأدوات جدیدة، وبعقلیّة معاصرة، تنطلق من تصورات بنیویّة داخلیّة، 

لوجیةّ لمحاربة التخلف، ومواجھة واستقراء لحیثیات الموروث مرجعیاً وتاریخیاً، قصد استقراء أبعاده الإیدیو
الطغیان الاستعماري...، بشرط أن تكون قراءتنا موضوعیّة قائمة على الاستمراریةّ والتأویل المُعقلن، في 

   .53ضوء تصورات معاصرة متجددة"
التي  بنیة الاستبداد في الخطاب السُلطوي الدوغمائيولعل أوّل خطوة لتجدید ھذا الخطاب ھو فضح 

تحكم مجتمعاتنا الإسلامیةّ منذ قرون طویلة، ولذا فإنّ أي مشروع تجدیدي تنویري محكوم بالفشل ما لم یفضح 
من داخل ثقافتنا نحن ولیس من خارجھا، حتى  بنیة الاستبداد ویفككھا، ولابد أن یكون (فضح بنیة الاستبداد)

ظام الرأسمالي، وحتى نكون قادرین على تقدیم نموذج نتجنب مخاطر الحداثة الغربیةّ المتمثلة في مُخرجات الن
حضاري قادر على التعبیر عن مجتمعاتنا ومتطلباتھا وتطلعاتھا، فالشعوب لا تستعید في وعیھا إلاّ بتراثھا، أو 

  . 54ما یتصل بھ، أمّا الجانب الإنساني العام في التراث البشري كلھ فھي تعیشھ داخل تراثھ لا خارجھ
ن ھذا القید المرتبط بفاعلیّة الخطاب الدیّني في التصدي لمشكلات عصره، یجب أن وحال الخلوص م

یكون رواد الخطاب الدیّني ممّن یتحلون بفقھ الموازنات؛ بمعنى القدرة على الموازنة بین المصالح بعضھا مع 
من جھة ثالثة  بعض من جھة أو المفاسد بعضھا مع بعض من جھة ثانیة، أو الموازنة بین المصالح والمفاسد

ً بفقھ  وتقدیم الراجح منھا وفق ضوابط محددة مستمدةّ من الشریعة الإسلامیّة، ثمّ علیھ أن یكون عارفا
الأولویات من خلال قدرتھ على وضع الأحكام والقضایا في مراتبھا الشرعیةّ دون تقدیم أو تأخیر، وفقھ 

ً ما تنتھي 55الموازانات مرتبط بفقھ الأولویات الموازنة إلى أولویّة معیّنة، فھنا تدخل في فقھ ، إذ غالبا
في الفترة المكیّة ركزّ على الدعوة إلى عقیدة التوحید  الأولویات. ومثال ذلك في السنّة النبویةّ أنّ الرسول 

ونبذ عبادة غیره من الأصنام والأوثان، أو شغل المسلم بالأحكام والمسائل الجزئیّة، وھذا  �، ةالعبادوإخلاص 
بمعنى  ،56لتربیة الجیل المؤمن الذي یحمل ھذه الدعوة بعد ذلك إلى العرب، ثم یشیع ھذه التربیة إلى العالم كلھ

، وأيّ تقصیر في مراعاة الدیّني اختیار الزمان والمكان المناسبین لما لھما من أثر واضح في توجیھ الخطاب
ھذین البعدین یؤثر بصورة مباشرة في نوعیّة الخطاب ومصداقیتھ ونتائجھ على المتلقي، ولذا على المُخاطِب 

أسوّةٌ حسنةٌ عندما غیَّر خطابھ لیتناسب مع زمانھ وطبیعة مكانھ في كُلٍّ من  أن یكون لھ في رسول الله 
. إذ إنّ المُخاطب مُطالب بمواكبة تغیرات واقعھ حتى تقبل دعوتھ وتستمر، وھذا 57ةالمرحلتین المكیّة والمدنّیّ

لا یعني بالضرورة الخروج عن ثوابت الدیّن، بل إنّ من أولویات تأسیس الخطاب الدیّني وتجدیده الحفاظَ على 
المُخاطبین ولا تكون  . كما أنّ من آلیات تجدیده استخدام لغة توائم واقع58الثوابت والأصول التي یقوم علیھا

ً للعقول والقلوب وتبلیغ مقاصد الدیّن الإسلامي  ناشزة عن أذواقھم ومشكلة لعقولھم، ذلك أنّ اللغة تعدُّ مفتاحا
، كما أنّ 60. وذلك مراعاةً لحال المدعوین ومشاغلھم واستفساراتھم59وتعالیمھ بكُلّ سلاسة للناشئة والشباب

ھم فلا یترك لھم مجالاً للشكّ والحیرة واختیار طریق الانحراف، بدلاً عن على الخطاب الدّیني أن یخاطب آمال
طریق الاستقامة والحقّ. وھذا المشكل یجب أن یدفع الخطاب الدیّني إلى وضع خُطّة لمواجھة موجتي الإلحاد 

 والتكفیر مع ضبط منھجیّة دقیقة لمعالجة المسألتین.
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 نھجیة لمعالجة الظاھرتینالمطلب الثاّني: وضع خطّة مواجھة وضوابط م
ً -  إنّ سُبل مُعالجة الخطاب الدیّني لنوازل عصره شكّلت مأزقاً وتحدیاً وجودیاً وفكریاً  - كما أشرنا سابقا

راھناً، یستوجب على علماء الدّین وضع خطّة لمواجھة ظاھرتي التكفیر والإلحاد وضبط منھجیّة تتوافق 
الاجتھاد الدیّني (الخاطئ أو الناقص أو المناقض للواقع) تحدیات  وأصولھ الشرعیّة وتنطلق منھا حتى لا یزید

 جدیدة على عاتقھ. فكیف یمكن للخطاب الدیّني أن یواجھ تحدیاتھ؟
یمكن القول: إنّ على الخطاب الدیّني أن یكثف جھوده للإحاطة بكلّ ظاھرة جدیدة تشكل خطراً على 

اقیّة للنوازل وتقدیر خطورتھا وآثارھا والعمل على إرھاصاتھا المجتمع المسلم، ویتسلح بالعلم، والنظرة الاستب
من خلال الدعوة إلى الاستقامة وتنویر العقل والقلب بمعرفة الحقّ والباطل، فسلاح التكفیر ھو إسقاط الأحكام 

مور، دون التثبت من خلوّ ذمّة المُكَفرَ من موانع التكفیر، وھذا یدل على نقص علم المجتھد، وقصور نظرتھ للأ
أمّا المُلحد فھو عاجز عن اتباع طریق الحقّ لأنّھ تائھ ولم یجد من یجیب على كُلّ تساؤلاتھ وبات قلبھ مغلقاً عن 
التصدیق با� والإیمان بوجوده، وعلیھ یجب أن یكون الخطاب الدیّني مخاطِباً للفِطرة السلیمة مع اللجوء إلى 

وة العقلیةّ الاستدلالیّة لتقویة الفطرة الموجودة في داخلھ وظھورھا، نور العقل وفكره، "وذلك بالاستفادة من الق
فإنّ مُخالفة المُلحد لفطرة الله عزّ وجلّ كانت لا محالة من عدم استخدامھم لعقولھم التي توصلھم إلى الإیمان 

ویعضد ، 61نافي العقل"بوجود الله تعالى، فالعقل والفطرة في توافقٍ تام، فلا العقل یخُالف الفطرة، ولا الفطرة تُ 
ھذا المنھج التسلح بالعلم والمعرفة؛ لكونھ یمثل أھم الطرق لمواجھة الإلحاد والحدّ من خطر التكفیر 
وتقلیصھما، فنور المعرفة یحصن المخاطب والمخاطبین من الانحراف ویضمن سلاسة وصول الخطاب 

  . 62لحقیقةالدّیني إلى غایتھ في الإفھام والتوعیة والتوجیھ والإقناع با
ولذا یمكن القول إنّ من سبل علاج ھذه الظواھر العملَ على تثقیف الناشئة وتوعیتھم، وتأصیلھم 

، 63(الأسرة) والمدرسة الكبیرة (المجتمع والحیاة) معرفیاً، وھذه المسؤولیة مشتركة بین المدرسة الصغیرة
لھا دور في تعزیز قیمة الإیمان با�ّ فھذه المھمة لیست مھمة فردٍ واحد بل كُلّ مكونات المجتمع المدني 

وتخریج ناشئة موحدة ومحصّنة من وساوس الشیطان والتطرف الدیّني، وھذا یتم من خلال مجموعة من 
الأسس منھا: العكوف على تعلم كتاب الله وسنةّ رسولھ تلاوةً وتدبراً، وتذوق طعم الإیمان، وترسیخ عقیدة 

ید في قلب الأطفال الصغار واستشعار رقابة ّ� عزّ وجلّ ومعیّتھ، صحیحة في النفوس، وتأسیس أصل التوح
ھذا الأمر یؤھل الناشئة لمعرفة الشبھات والقدرة على تجاوزھا دون التعلق في شباكھا، وعلى الأسرة أن تدعم 

وقادرة أطفالھا وتولي لتساؤلاتھم أھمیةً وتساعدھم في تأسیس شخصیّة سویّة غیر مضطربة، مقبلة على الحیاة 
 .64على التفاعل مع الواقع بكُلّ إیجابیةّ وعطاء، وصامدة أمام كلّ الشبھات والإغراءات المعاصرة

وعلى ھذا الأساس فإنّ كُلّ شخص من منبره یساھم في الحدّ من الانحرافات العقدیةّ والفكریّة والمنھجیّة 
ً من خلال ربط النّاس والمحافظة على سبیل الاستقامة، ولمؤسسات الإعلام عامة دور في ھذ ه المھمة أیضا

. وذلك باعتماد منھج 65بالعلماء الأجلاء المعتبرین القادرین على حلّ ھذه المسائل ومناقشة شبھات أصحابھا
ً مؤصلاً في المرجعیّة الإسلامیّة العلیا من شأن اعتماده أن یُحاصر ھذه  ً حضاریا الحوار بوصفھ مسلكا

؛ لحدود. فھذا المنھج یستمد أصالتھ ومشروعیتھ من كتاب الله وسنّة رسولھ الظواھر ویقلل منھا إلى أبعد ا
ً من البراھین والأدلّة مُراعاةً وتقدیراً  لأنّ الله عزّ وجلّ ساق خطابھ مساق جدلٍ وحجاج ولم یقدمھ عاریا

تشنجة للمخاطب المخالف، ومن مقتضیات ھذا الحوار ومستلزمات نجاحھ الإحاطة بالطبیعة النفسیةّ الم
  . 66للمخالف التكفیري والإلحادي

ومقتضى ذلك أن نفتح قنوات الحوار معھم، وإدارة الحوار بالحسنى لأنّ الإلحاد أمر فكري، والفكر لا 
یواجھ إلاّ بفكر تصحیحي، وعلینا البیان والجھد ولیس الھدى، مع ضرورة مراعاة الرسوخ العلمي والخطاب 
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العقدیةّ والفكریةّ القدیمة والمعاصرة ویكون قادراً على الإقناع  العقلي الذي یناقش تفاصیل القضایا
وأخیراً ولیس آخراً على رواد الخطاب الدیّني التركیز على وسطیّة الإسلام في خطابھم الدّیني،  ،67والحجاج

الطریق  وتنقیح الفكر الدیّني ممّا شابھ من إفراط أدى إلى التشدد، أو تفریط أدى إلى الانحلال والانحراف عن
. وعلیھ فإنّ ھذه الظواھر المستجدة في مجتمعاتنا العربیّة سواء أكانت من تأثیر 68القویم للإیمان والتوحید

العولمة الغربیةّ أو من خلال القراءات الضیقة والمتعصبّة للدّین، فإنّ سبیل مواجھتھا یكون من خلال وضع 
صحیحة، أساسھا فھم كتاب الله وسنّة رسولھ على الوجھ  استراتیجیةّ وقائیةّ تراھن على تنشئة الأفراد تنشئة

الصحیح القائم على الوسطیةّ وعالمیةّ الخطاب ودیمومتھ، ثم وضع خطّة ثانیة لمواجھة ھذا الزحف المادي 
یعالج الخطاب الإسلامي ھاتین الظاھرتین حین یتجھ  المتطرف على الدیّن والمعتقدات الإسلامیة. ویمكن أن

إبداعیة تنھض بدورة جدیدة تقود الإنسانیة أخلاقیاً، ولا یكون ذلك دون حضارة إسلامیة لبناء حضارة 
  مستقبلیة قائمة على ثلاثیة: العلم والعمل والأخلاق.

 خاتمة:
 خلصت الدراسة إلى نتائج یمكن إجمالھا في النقاط الآتیة:النتائج: 

ضربٍ من القراءات الدیّنیّة أو الأفكار  الخطاب الدیّني من المصطلحات المعاصرة التي یستدل بھا على ●
المتصلة بفھم المصادر الدیّنیّة الموجھة لعامة النّاس خدمةً للدّین أو تنویراً للرأي العام من باب فقھ الواقع 

 والاستجابة لنوازل العصر التي تتطلب إجابات الدیّن علیھا.
ً بالتحدیات والص ● ً ملیئا ً شائكا عوبات الّتي توجب علیھ مواكبتھا في الاستقراء یشھد الخطاب الدیّني واقعا

والخطاب والعلاج، ومن أبرز تحدیاتھ المعاصرة تقدیم قراءة لظاھرتي الإلحاد والتكفیر، وبحث خطّة 
ً یعرّض الأفراد لمثل ھذه الفتن،  وقائیةّ وعلاجیّة لحلّ ھاتین المسألتین في ظل واقع متصحّر دینیا

 إیمان.والإیمان إلى دائرة الانحراف واللا ویستقطبھم من دائرة الاستقامة
ً حساساً، لما لھاتین الظاھرتین من علاقة جدلیّة  ● ً ودینیا ً عقدیا إنّ ظاھرتي الإلحاد والتكفیر یشكلان مأزقا

مزدوجة قد تجعل جھود الخطاب الدیّني تتضاعف في التعامل معھما؛ وذلك لأن كلّ ظاھرة منھما قد 
ظاھرة التكفیر على الوجھ الصحیح قد ینتھي بنا إلى خطر الإلحاد، وھذا قد تفضي للأخرى، فعدم معالجة 

یقضي بتكفیر أصحابھ، ولذا على الخطاب الدیّني أن یراعي ھذه الخصوصیةّ في تناول ھاتین المسألتین، 
 ویعمل على معالجة كل ظاھرة منھما على حدة، ویستبق لھا بخطّة وقائیّة تھدف إلى تعزیز إیمان الأفراد

 وتحصینھم من الانحراف والتطرف.
ظاھرتا التكفیر والإلحاد ھما إحدى أبرز التحدیات المعاصرة الّتي یواجھھا الخطاب الدیّني؛ وذلك  ●

لطبیعتھما المركبةّ والمعقدة؛ فلا یتأتى علاجھما إلاّ بعد فھمھما واستیعابھما من خلال دراستھما وتحلیلھما 
لاجتماعیة للأفراد، فالإصلاح أو المعالجة یجب أن یكون شاملاً وملماً تحلیلاً یراعي الحالة النفسیةّ وا

بحیثیات الظاھرة وحالة أصحابھا، ویجب أن تتكاتف جمیع الجھود لتسھّل للخطاب الدیّني عملیةّ مواجھة 
 ھذه المخاطر وھذه التحدیات.

ائمة، وھي خُطوة جدّ ضروریّة إنّ أوّل خطوّة لمعالجة مثل ھذه المسائل ھي تجدید الخطاب الدیّني بصفة د ●
في عصرنا الراھن، لما للفكر الدّیني الیوم من إشكالیات مستجدةّ تھدد الثوابت الدیّنیةّ والقیمیةّ في 
المجتمعات العربیةّ، بما یحتمّ على الخطاب الدیّني أن یكون مستعداً لتناولھا ومعالجتھا بآلیات وأسالیب من 

 وحي العصر والواقع.
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الخطاب الدیّني المعتدل والمؤثر ھو الذي یواجھ تحدیات عصره بكفاءة ویكون أداةً فعّالة للقضاء على  ●
الأمراض الفكریّة مثل التطرف والتعصب والأدلجة والانحلال وغیرھا من الآفات المستجدةّ، التي تحتاج 

 خطاباً استباقیاً متزناً یكون جزءاً من الحلّ ولیس جزءاً من المُشكل.
 لتوصیات:ا

أن تكون عملیةّ تجدید الخطاب الدیّني دوریةّ تتجاوب وروح العصر، یقودھا المختصون والراسخون في  ●
 العلم ممن یتسمون بالاعتدال والوسطیّة.

ً من الوقوع في  ● ً ومعرفیا وضع البرامج الجادة الكفیلة بتربیة الناشئة وتأسیسھم وإعدادھم وتحصینھم دینیا
ً یمكن الاعتماد علیھ في حمایة معالم دیننا الحنیف، مخاطر التغریب والماد یةّ والعلمانیّة، لیكونوا خلفا

 وحمل مشعل تطویر الأمّة وبنائھا على الثوابت والقیم الإسلامیّة.
تعاون مؤسسات المجتمع الإسلاميّ الرسمیة والشعبیة في إنشاء خطاب دیني واعٍ بقضایا عصره، فاعل  ●

 أصالتھ وثوابتھ الدیّنیةّ والأخلاقیّة. على مستوى معالجتھا، یحترم
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